
اشتباكات طرابلس.. شبح الحرب المفتوحة
يخيم على الأجواء الليبية

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

شهدت العاصمة الليبية طرابلس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، منذ فجر الجمعة
 أغســطس/آب الحــاليّ وحــتى عصر اليــوم التــالي، اشتباكــات عنيفــة بين الفصائــل التابعــة لحكومــة
الوحـدة الوطنيـة بقيـادة عبـد الحميـد الدبيبـة، وأخـرى مواليـة لرئيـس الحكومـة المعين فتحـي باشاغـا،
 مــدنيًا، إضافــة إلى إصابــة  شخصًــا بينهــم  المــدعوم مــن برلمــان الــشرق، أســفرت عــن مقتــل

آخرين، بحسب بيان وزارة الصحة الليبية.

الاشتباكــات هــي الأســوأ خلال العــامين المــاضيين، فقد شهــدت العــودة مــرة أخــرى إلى حــرب المــدن
والشوا التي توقفت منذ فترة نتيجة المواءمات والتوافقات السياسية بين القوى المتناحرة، وسط

مخاوف من اندلاع حرب شاملة يدفع ثمنها الجميع، لتعيد الأوضاع إلى مرحلة الصفر مرة أخرى.

وتعكـس تلـك التطـورات حالـة الفـوضى والانقسـام الـتي يحياهـا المشهـد الليـبي رغـم الجهـود المبذولـة
لتبريد الأجواء ومحاولة التوصل إلى صيغة توافقية بين المعسكرين الشرقي والغربي، الأمر الذي يضع

كل مسارات التفاوض في مهب الريح، ويضرب بمخرجاتها عرض الحائط.

اشتباكات عنيفة
”“ البدايــة كــانت مســاء الجمعــة، حين حــاولت قــوات تابعــة لباشاغــا (قــوات هيثــم التــاجوري
 في طرابلــس مــن عــدة اتجاهــات، لتصــطدم بقــوات دعــم

ٍ
وأسامــة الجــويلي) الاســتيلاء علــى أراض

الاســتقرار المسانــدة لحكومــة الوحدة الوطنيــة، حيــث نشبــت مواجهــات عنيفــة باســتخدام الأســلحة
الخفيفة والرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وذلك بحسب “رويترز“.

واستمر القتال سجالاً بين الطرفين حتى صباح السبت، حين اشتدت حدته بصورة غير مسبوقة منذ
عامين، لترتفع أعمدة الدخان الأسود عبر أفق طرابلس، فيما ترددت أصداء إطلاق نار وانفجارات
عــدة وفــق شهــود عيــان، ومــع حلــول الظهــيرة بــدأت القــوات المتحالفــة مــع باشاغــا في الهجــوم علــى
طرابلــس مــن  اتجاهــات، مــن الشمــال الغــربي حيــث جنزور، ومــن الجنــوب في منطقــة أبــو ســليم،

والشمال الشرقي على طول الطريق الساحلي.

وأفاد شهود عيان بانطلاق قافلة مؤلفة من  سيارة تابعة لباشاغا باتجاه طرابلس، حيث دارت
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مواجهات واشتباكات عنيفة، فيما نشر دبيبة في وقت لاحق مقطع فيديو على الإنترنت يظهره وهو
يزور مقاتلين في المدينة بعد توقف الاشتباكات، وسط حالة ذعر بين المواطنين.

تمثل طرابلس حجر العثرة الأبرز أمام المعسكر الشرقي بصفة عامة، فعلى
صخورها تحطمت من قبل أحلام الجنرال المتقاعد خليفة حفتر حين فشل في
هجومه الذي شنه عليها /، وهو الفشل الذي أعاد رسم خريطة

التوازنات السياسية في ليبيا

وقد نقلت “رويترز” عن شهود عيان حالة القلق التي خيمت على الأجواء جراء تلك المواجهات، فقال
عبـد المنعـم سـالم، مـن سـكان وسـط طرابلـس: “كـان الصـوت مرتفعًـا جـدًا ومخيفًـا للغايـة، إنه شعـور
فظيع”، وتابع “هذا مروع، لم أستطع النوم أنا وعائلتي بسبب الاشتباكات”، أما “علي” وهو طالب
لم يتجاوز عمره  عامًا فأشار إلى فراره من شقته مع أسرته في أثناء الليل بعد أن أصاب الرصاص

كثر من ذلك والبقاء على قيد الحياة”. المبنى، وأضاف “لم نتمكن من البقاء أ

وكعـــادة الوضـــع الفوضـــوي في ليبيـــا، تبـــادلت حكومـــة الدبيبـــة وحكومـــة باشاغـــا الاتهامـــات بشـــأن
مســؤولية كليهمــا عن تطــور الأحــداث وصــولاً إلى هــذه النقطــة الحرجــة، ففــي بيــان للأولى قــالت إن
ــالهجوم علــى طرابلــس وعرقلــة الحــل باشاغــا تراجــع عــن المســار التفــاوضي لحــل الأزمــة واتهمتــه ب
كـــدت الأخـــيرة أنهـــا لم ترفـــض المحادثـــات وأن حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة خرقت الســـلمي، فيمـــا أ

كل الاتفاقيات.

طرابلس.. قشة باشاغا الأخيرة
تمثل طرابلس حجر العثرة الأبرز أمام المعسكر الشرقي بصفة عامة، فعلى صخورها تحطمت من قبل
أحلام الجــنرال المتقاعــد خليفــة حفــتر حين فشــل في هجــومه الــذي شنــه عليهــا /، وهــو
الفشـل الـذي أعـاد رسـم خريطـة التوازنـات السياسـية في ليبيـا وفـق معـادلات وتموضعـات جديـدة لم

يعد للجنرال وداعميه من الخا الكلمة العليا كما كان في السابق.

وكان من مخرجات هذا الفشل عملية السلام التي قادتها الأمم المتحدة والهدنة المبرمة التي جاءت
ــة برئاســة الدبيبــة لحكــم البلاد بالكامــل، بجــانب وضــع جــدول زمــني لإجــراء بحكومــة وحــدة وطني
انتخابات عامة كان مقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الثاني  لولا الخلافات التي شابت المشهد

بشأن التصويت وأدواته وهو ما أخرها حتى اليوم.

غـير أن فشـل الدبيبـة هـو الآخـر في امتلاك زمـام الأمـور وسـط رفـض المعسـكر الـشرقي، أعـاد الكـرة مـرة
أخـرى لملعـب حفـتر وفصـائله، ليعين البرلمـان الـشرقي باشاغـا رئيسًـا للحكومـة، وهـو القـرار الـذي رفضـه



رئيــس الحكومــة الوطنيــة الــذي قــال إن البرلمــان ليــس لــه الحــق في اســتبداله وإنــه لــن يتنحــى إلا بعــد
الانتخابات.

حفتر كان يؤمل نفسه بفتح طرابلس عن طريق حليفه باشاغا بما يساعده
على استعادة نفوذه المتراجع وتصحيح صورته المشوهة لدى حلفاء الخا
والقوى الداعمة له، وفي المقابل يعتبر باشاغا أن فتح طرابلس وإخضاعها

لسلطته بمثابة أوراق اعتماده رسميًا للداخل والخا

هنـا وجـد باشاغـا نفسـه في مـأزق، فـالرفض الغـربي لـه سـيضع مسـتقبله السـياسي كرئيـس للحكومـة
على المحك، لذا حاول دخول طرابلس في مايو/آيار الماضي، ما أدى إلى نشوب مواجهات وصدامات
عنيفة وتبادل لإطلاق النار بين الفصائل التابعة له والأخرى المنضوية تحت لواء حكومة الدبيبة، ما

أسفر في النهاية عن خروجه وانسحابه من العاصمة في شكل مهين.

معلوم أن باشاغا لا يمكنه اقتحام طرابلس دون الحصول على ضوء أخضر من حفتر، كونه الجنرال
الــذي يهيمــن علــى المؤســسة العســكرية وبعــض الفصائــل في الــشرق، هــذا بجــانب الــدعم الســياسي
المقــدم مــن البرلمــان ورئيســه عقيلــة صالــح، ومــن ثــم فــإن فشلــه في تحقيــق هــدفه هــو فشــل ضمــني

لحلفائه الذين كانوا يراهنون عليه في تحقيق ما فشلوا هم في تحقيقه قبل عامين.

حفـتر كـان يؤمل نفسـه بفتـح طرابلـس عـن طريـق حليفـه باشاغـا بمـا يساعـده علـى اسـتعادة نفـوذه
المتراجع وتصحيح صورته المشوهة لدى حلفاء الخا والقوى الداعمة له، وفي المقابل يعتبر باشاغا أن
فتح طرابلس وإخضاعها لسلطته بمثابة أوراق اعتماده رسميًا للداخل والخا كرئيس حكومة قادر
علــى حكــم البلاد في تلــك المرحلــة الحرجــة، وعليــه كــانت العاصــمة قشتــه الأخــيرة لإنقــاذ مســتقبله

كثر من مرة. السياسي الذي بات على وشك الانهيار بعد فشل دخول طرابلس أ

حفتر الرابح الأكبر
منــذ غيــابه عــن دوائــر الاهتمــام من داعميــه الخــارجيين، إثــر خســائره السياســية المتتاليــة علــى أيــدي
حكومة الغرب، وما نجم عن ذلك من الاستعانة بأسماء بديلة، يحاول حفتر إيجاد موطئ قدم له في
المشهد السياسي بأي وسيلة كانت، مستعينًا في ذلك بسيناريوهين متناقضين، الأول دعم باشاغا
يو البـديل، ويتعلـق بـإبرام اتفـاق ومساعـدته في تثـبيت أركـانه كرئيـس للحكومـة، والثـاني وهـو السـينار

ضمني وتحالف مبدئي مع الدبيبة.

يو الأول وفــرض باشاغــا الهيمنــة علــى المشهــد ســيكون لحفــتر دوره الــرئيسي وفي حــال نجــاح الســينار
يو فعليه بصفته الحاضنة العسكرية والتسليحية لرئيس الحكومة الجديد، أما إن فشل هذا السينار



بالآخر وهو التحالف مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحيث يكون له دور في أي سلطة مستقبلية
كانت، حتى لو كان مركزها طرابلس.

ثمــة توازنــات يعقــدها حفــتر ومليشيــاته للبقــاء في المشهــد الليــبي، بمــا يمتلكــونه مــن نفــوذ عســكري
ونفطـي، بعيـدًا عـن الشعـارات الشعبويـة الـتي كـان يعـزف عليهـا في السـابق، فـالجنرال ليـس لـديه أي
يــز نفــوذه والبقــاء كلاعــب أســاسي علــى مشكلــة في التضحيــة بحليفيــه، باشاغــا وصالــح، مــن أجــل تعز

الساحة الليبية.

لم يكـن حفـتر والدبيبـة مـن جـانب، وصالـح وباشاغـا مـن جـانب آخر، القـوتين الوحيـدتين المتصـارعتين
على كعكة السلطة في ليبيا، فهناك فصائل وميليشيات مسلحة أخرى في الوسط والجنوب، فضلاً
عن التشكيلات القبلية المعقدة، من المرجح أن يكون لها دورها في رسم المشهد مستقبلاً، وهو ما يعني
أن الأمــور لــن تهــدأ في القريــب العاجــل إذا مــا تجاهــل المفــاوضون هــذا اللاعــب المحــوري، وغــردا معًــا

بمعزل عنه.



احتواء قبل الخروج عن السيطرة
حالة من القلق تخيم على الأجواء خشية تطور الوضع نحو حرب شاملة سيدفع ثمنها الجميع، في
الداخل والخا، وهو ما دفع نحو التحركات الدبلوماسية والسياسية لتبريد الوضع نسبيًا وتجنيبه
مغبة الولوج في مستنقع جديد من الدماء، حيث أشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي في طبرق
عبد الله بليحق أن رئيس البرلمان بحث مع عدد من أعضاء مجلس الدولة سبل التوصل إلى توافق
ليبي – ليبي وإنهاء المرحلة الراهنة في محاولة لفرض حالة من الاستقرار حتى إجراء الانتخابات بشكل

رسمي.

وعلى المستوى الدولي فدعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية،
مـذكرة كـل الأطراف بالتزامـاتهم بمـوجب القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي
لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، كما شددت على ضرورة امتناع كل الأطراف عن استخدام أي شكل

من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فدعا إلى وقف فوري للاشتباكات، داعيًا الأطراف
الليبية المتناحرة إلى الانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة
لحل خلافاتهم، معربًا عن استعداد المؤسسة الأممية لتقديم المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة

الجهات الليبية على رسم طريقة للخروج من المأزق السياسي.

الوضع في ليبيا ليس مهيأ بالشكل الكامل للحوار السياسي الديمقراطي البناء،
يًا، فالنزاعات بين المعسكرين، الشرقي والغربي، وفي رغم الأجواء الممهدة نظر

الوسط بينهما الجماعات المسلحة والقبلية، على أشدها حتى إن هدأت نسبيًا
بين الحين والآخر كرد فعل طبيعي ومنطقي للمسار الدبلوماسي ومخرجات

الحوار

ــة ــه دعــت كــل مــن واشنطــن وأنقــرة والدوحــة إلى تغليــب الحــل الســياسي وتسوي وفي الســياق ذات
كيد على ضرورة فتح ممرات آمنة لإخراج الخلافات عبر الحوار والوقف الفوري للمواجهات، مع التأ
المـواطنين مـن منـاطق الاشتباكـات، وأن تعمـل الأطـراف الليبيـة جميعهـا علـى ضمـان حمايـة المـدنيين

واعتبار ذلك أولوية قصوى.

يبدو أن الوضع في ليبيا ليس مهيأ بالشكل الكامل للحوار السياسي الديمقراطي البناء، رغم الأجواء
يًــا، فالنزاعــات بين المعســكرين، الــشرقي والغــربي، وفي الوســط بينهمــا الجماعــات المســلحة الممهــدة نظر
والقبلية، على أشدها حتى إن هدأت نسبيًا بين الحين والآخر كردة فعل طبيعية ومنطقية للمسار
يـدًا مـن الضغـوط والجهـود الدوليـة والإقليميـة تجنبًـا الـدبلوماسي ومخرجـات الحـوار، مـا يتطلـب مز
لنشوب حرب شاملة سيكون لها تداعياتها الخطيرة على العالم بصفة عامة والشرق الأوسط تحديدًا.
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